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 تقديم:

ــه يحــاول  ــلْ بأن ــن مختلفــن: القــاضي والمــؤرخ، أو لنِقُ ــة مــن منظوري ــارب العدال ــص يقُ  هــذا ن

ــا  ــة. م ــة التاريخي ــم الحقيق ــة، ث ــة القضائي ــة؛ الحقيق ــه بالعدال ــة في علاقت ــوم الحقيق ــة مفه مقارب

ــة؟ ــا بالعدال ــا في علاقته ــة هاهن ــة التاريخي ــدوى الحقيق ج

ــور؛  ــاود الظه ــي لا تع ــها ل ــاول طمس ــا يحُ ــياسيٌّ م ــامٌ س ــي كان نظ ــة الت ــرُ بالحقيق ــق الأم يتعل

ــة  ــه (حال ــت في زمن ــي ارتكب ــة الت ــم الفظيع ــات والجرائ ــم الممارس ــح حج ــأنها أن تفض ــن ش لأن م

ــق لا يُكــن للنظــام القضــائي مهــما وصــل مــن  ــن الحقائ ــوع م ــذا الن ــش)، فه ســلوبودان ميلوزفيت

ــة  ــة القضائي ــرة ومختلفــة عــن المقارب ــة أخــرى مغاي ــاج الأمــر إلى مقارب تطــور لكشــفه كامــلًا، يحت

ــة. ــة التقني ذات النزع

ــتردد في  ــك أن المــؤرخ لا ي ــخ بشــكل عــام؛ ذل ــات هــي مهمــة المــؤرخ أو التاري أولى هــذه المقارب

كشــف الحقائــق كــما تتبــدى لــه في التاريــخ، لكــن مهمــة القضــاء لا تهــدف ســوى للعقاب ومحاســبة 

الجنــاة، لذلــك تكــون هــذه الأخــرة ضيقــة، بينــما تكــون الأولى مفتوحــة.

ثمــة إشــكالات عديــدة تطُــرح عــى مهمــة المــؤرخ والقــاضي فيــما يخــصُّ مفهــوم العدالــة؛ منهــا أن 

مهمــة المــؤرخ لا تبــدأ إلا بعــد أن تخمــد الأحــداث، ويهــدف إلى تحقيــق أكــر قــدر مــن التدقيــق 

والموضوعيــة عــى كتابتــه. ومنهــا أنــه يحــاول إشراكَ أكــر عــدد مــن المتدخلــن في الأحــداث، وهــو لا 

يقُيــم اعتبــارًا لمــآل كتابتــه ولا إلى صيغــة الحقيقــة التــي يريــد تشــييدها، فعملــه لا ينصــبُّ فقــط 

عــى مركــز الحــدث، بــل يطــال أيضًــا الهامــش؛ أولئــك الواقفــن خلــف الأحــداث، والشــهود الصامتن.

ــة التــي يعتمدهــا  ــأى بنفســها عــن النظــرة التجزيئي ــة اشــتغال المــؤرخ في هــذا المقــام تن منهجي

القــاضي، والتــي عــادة مــا تجُــرى تحــت ضغــط الزمــن أو النــاس أو الســلطة الجديــدة، عمــل القــاضي 

هاهنــا ضيــف ولا مجــال لتوســيع الدائــرة إلا اضطــرارًا؛ بغيــة التوصــل إلى الحقيقــة، بحيــث يســتند 

عــى مبــدأ الذنــب الفــردي، ولا يكــن لعملــه أن يطــال مذنوبيــة جماعيــة، بحيــث يســتحيل إقامــة 

كلمــة عــدل في ظــل هــذه الظــروف.

(في رونــدا مثــلًا أحصــت المحاكــم مــا يزيــد عــى 130 ألفًــا مــن المذنبــن خــلال حــرب الإبــادة التــي 

شــنتها جماعــة الهوتــو عــى التوتسي).
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 هــذه المقارنــة البســيطة بــن عمــل الاثنــن تجرُّنــا إلى مســألة التداخــل بينهــما: فالقــاضي لا ينفــكُّ 

ــا)، وهــو بذلــك  ــة مــا (الجرائــم السياســية خصوصً يقتحــم مجــالَ المــؤرخ بمجــرَّد مــا يبــث في قضي

يســتبق مهمــة المــؤرخ ويحفــر في التاريــخ حفــراً حتــى قبــل أن يبــدأ هــذا الأخــر في التدويــن.

أمــا عــى جهــة المــؤرخ فإنــه لا يتــوانى عــن النبــش في قضيــة مــا؛ حتــى وإن طالهــا حكــمٌ نهــائي، 

فيضــع نفســه صَــوْب فوهــة الإدانــة الأخلاقيــة والقضائيــة والسياســية، لكونــه إمــا سيشــكك في هــذا 

الحكــم أو ســيصححه أو ســينقضه.

ــا  ــب معه ــه، ويصع ــةَ الأوج ــة متباين ــألةَ العدال ــل مس ــن تجع ــل الاثن ــن عم ــرات ب ــذه التوت ه

ــادة والتطهــر العرقــي؛ بحيــث يصــر  ــم السياســية وأحــداث الإب ــدُ المســؤوليات حــول الجرائ تحدي

مــن المســتحيل تقريبًــا تحديــد المســؤولن (لأنهــم كُــر)، وفقًــا لمقاربــة العدالــة الجنائيــة، بينــما تــؤول 

الكتابــة التاريخيــة إلى ضبــط الحــدث وفقًــا لتحديــدات دقيقــة قــد تطــال المســؤولن مــن أعــى هــرم 

في الســلطة إلى قاعدتــه؛ هاهنــا قــد تفشــل المقاربــة الجنائيــة وتســقط ســقطةً مدويــة حينــما تهــدف 

فقــط إلى تحديــد مســؤولية فرديــة أو عــددٍ محــدودٍ منهــا، ولنــا مثــال واضــحٌ عــى ذلــك مــن خــلال 

محاكمــة أدولــف أيخــمان في القــدس، الــذي تحمّــل وحــدَه كل جرائــم النازيــة.

ــن  ــم لم تك ــل هــذه الجرائ ــة محضــة؛ لأن مث ــة جنائي ــة في مقارب ــوم العدال ــن حــر مفه  لا يك

ــة، بــل تجــاوزت حــدودَ الزمــن  ــة العادي ــةً ولم تكــن محــدودةً في الزمــن مثــل الجرائــم الفردي فردي

والتفاصيــل، إنهــا جرائــم كانــت في زمنهــا بمثابــة أفعــال سياســية "مشروعــة"، وبالتــالي لم تكــن تخضــع 

للمقاربــة الجنائيــة آنــذاك إلا بعــد حــدوث تغيــر في النظــام الســياسي.

 النص:

يعَتــرُ المشــتغلون بالعدالــة أن القضايــا التــي تكــون ســهلةَ الحــل هــي عــى العكــس مــن ذلــك، 

تثُــر صعوبــاتٍ خاصــة بمــا هــو دنيــوي؛ أحــدٌ مــن المدعــن العامــن في المحكمــة الدائمة في يوغوســلافيا 

ــه  ــة ل ، لا علاق ــيٌّ ــلٌ تقن ــام عم ــي الع ــل المدع ــوارات: »إن عم ــدى الح ــال في إح ــت ق كارل ديلبون

بالسياســة ولا بالأحاســيس«.

ــع داخــلَ إطــار موجــود  ــع تتموق ــا في الواق ــئلة لكنه ــة في طــرح الأس اســتمر المشــتغلون بالعدال

مســبقًا؛ إنهــم يريــدون أن تكــون العدالــةُ الدوليــة أكــرَ إنصافـًـا وفعاليــة، في حــن بالنســبة لي - وأنــا 
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لســت ســوى هــاوٍ، وعليــه لا أســتطيع أن أدلــوَ بدلــوي في عمــل تقنــي - فــإن هــذا الإطــار هــو نفســه 

يشــكل مشــكلة، فــما يبــدو بديهيًّــا بالنســبة للمشــتغلن بالعدالــة يبــدو لي وللــرأي العــام غــر ذلــك، 

مــا سيشــغلني هاهنــا هــو علاقــات العدالــة بالسياســة والمشــاعر.

ــا لــديَّ حــول   قبــل أن أخــوض في خضــم العدالــة الدوليــة اليــوم، أود أن أشُرك القــارئ انطباعًــا عامًّ

ــة  التطــور الحــالي للعدالــة في علاقاتهــا بالمجتمــع، يكمــن هــذا التطــور - بالنســبة لي - في أن العدال

ــاوزات  ــول تج ــق ح ــا في التحقي تهَ ــك مهمَّ ــي بذل ــد، وأعن ــا التقلي ــما وراء مجاله ــا في ــدث تأثره تحُ

النظــام الاجتماعــي، ومــن ثمــة معاقبــة الأفــراد المســؤولن.

ــمات  ــة، والمحاك ــة الدولي ــن: العدال ــن اثن ــن قانون ــا في عمل ــدادات خصوصً ــذه الامت ــر ه تتمظه

ــدو  ــان). تب ــاني الزم ــكان والث ــدادات تخــصُّ الم ــم ضــد الإنســانية. (أحــد هــذه الامت الخاصــة بجرائ

لي هــذه الامتــدادات غــر ضروريــة وغــر مرغــوب فيهــا، حتــى إننــي أتصورهــا كاشــتقاقات تحتــاج 

ــار نقــدي. لاختب

 العلاقات بين السياسة والتاريخ:

الاشــتقاق الأول الــذي أفكــر فيــه لا يتعلــق بهــذا الســياق؛ إنــه مــن طبيعــة سياســية، ولا يتعلــق 

الأمــر بنــوع مــن الاكتشــاف الجديــد، لقــد عشــته انطلاقـًـا مــن تجربــة خاصــة، لقــد وُلــدت في بلغاريا، 

ــد أن التاريــخ الحديــث لبلغاريــا - منــذ طفولتــي - عــرف ثــلاث محاكــمات سياســية، بحيــث إن  بيْ

مــن كانــوا مدعــن في المحاكــمات الســابقة أصبحــوا متهمــن في المحاكــمات اللاحقــة.

ــرف  ــن ط ــدام م ــرب بالإع ــن الح ــة في زم ــان والحكوم ــاء الرلم ــة أعض ــم محاكم ــنة 1945 ت في س

الســلطة الجديــدة، الجبهــة الوطنيــة لمناهضــة الفاشــية. في ســنة 1947 جــاء الــدور عــى الأعضــاء غــر 

الشــيوعين لنفــس الجبهــة: محاكمتهــم وإعدامهــم مــن طــرف زملائهــم الشــيوعين. وأخــرا في ســنة 

1949، جــاء الــدور عــى الشــيوعين، الذيــن قــادوا محاكــمات ســنة 1947 أصبحــوا اليــوم متهمــن 

ومدانــن وتــم إعدامهــم مــن طــرف شــيوعين آخريــن، الذيــن أخــذوا مكانهــم عــى رأس الدولــة. 

 كان القضاء هو من قرر كل ذلك، لكن هل كانت العدالةُ حاضرةً فعلًا؟

تتواجــه في هــذه الراعــات السياســية قوتَّــان اثنتــان، وواحــدة منهــا ســتنتر لا محالــة، بيــد أن 

الانتصــار لا يكفــي هاهنــا، بــل إنهــا تحتــاج ليــس فقــط القــوة، بــل الحــق أيضًــا، فالهزيــة السياســية 
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للخَصــم يجــب أن تتضاعــف إلى مذنوبيــة شرعيــة، في حــن أن المنهــزم كانــت لــه نفــس الشرعيــة التــي 

يحوزهــا اليــوم المنتــر؛ ذلــك أنــه حــاز هــذه الشرعيــة عــى حســاب خصــم ســابق.

ــة صغــرة، يحــي في  ــة مــن خــلال نكت ــا أوْردَ مونتســكيو هــذه الوضعي ــرون تقريب ــة ق ــذ ثلاث من

ــاج، محــاولًا  ــه عــى الت ــراً كان ينازع ــزم وســجن أم ــد أن هُ ــكًا "بع ــه »رســائل فارســية« أن مل كتاب

أن يبــن لــه خيانتــه وغــدر، وبعــد لحظــة قــال الأمــر غــر المحظــوظ: مــن منــا نحــن الاثنــن هــو 

الخائــن". في عــز مجــده الســياسي كان رجــل السياســة المخلــوع يقــود سياســةً؛ بحيــث لا يجــد أحــدٌ 

مــا يقولــه في زمانــه.

هاهنــا امتــدادٌ غــرُ شرعــي للعدالــة خــارج دائرتهــا الاعتياديــة، يكــن أن نلاحــظ أن هــذا المثــالَ 

ــل هــذا  ــل فرنســا، غــر مهــددة بمث ــات مث ــدة عــن الديقراطي ــة بعي يخــصُّ المــاضَي الشــموليَّ لدول

ــدول، لكــن  ــات ليســت عــى نفــس مســتوى هــذه ال ــد أن هــذه الديقراطي الانحــراف، ومــن الأكي

ــة ضــد هــذا الخطــر في كل الظــروف؟ ــات محصن هــل هــذه الديقراطي

ســآخذ مثــالًا آخــر: في فرايــر 2006 نــشرت مجلــة شــارلي إيبــدو رســومات للنبــي محمــد، كانــت 

ــلامية  ــات في دول إس ــن الاحتجاج ــةً م ــارت موج ــي أث ــة، والت ــة دنماركي ــلُ في مجل ــرت قب ــد ظه ق

ــةَ في  ــة القضي ــة، واســتلمت المحكم ــوةً قضائي ــان إســلاميتان فرنســيتان دع ــدة، رفعــت منظمت عدي

فرايــر  2007، كانــت فرنســا في أوج الحملــة الانتخابيــة الرئاســية، اســتدُعي مختلــفُ كبــار أعضــاء 

الأحــزاب الفرنســية للشــهادة أمــام المحكمــة، معلنــن اختيــارَ الحريــة عــى الخضــوع. أرســل نيكــولا 

ــل التجــاوزَ  ســاركوزي - الــذي كان وزيــراً للداخليــة - رســالة إلى العدالــة يعــر فيهــا عــما يــي: "أفضِّ

في الرســومات عــى عــدم وجودهــا". وبــدون مفاجــأة تــم ترئــة المجلــة بعــد شــهر مــن ذلــك. هــل 

يكــن أن نقــول: إن الســلطة السياســية لم تمــارس في هــذه الحالــة أيَّ ضغــط عــى قــرار العدالــة؟! 

ــما هــو ســياسي  ــة، يتجــى ليــس في ــدول الديقراطي ــذي يبقــى حــاضًرا في ال ــاني، ال  الاشــتقاق الث

بــل تاريخــي، أعنــي هاهنــا أن العدالــة تتجــاوز في هــذه الحالــة مجــال التاريــخ، هنــاك مثــال (لكــن 

هنــاك أمثلــة أخــرى) يخــص حــوارًا للمدعــي العــام الســابق ليوغوســلافيا، لويــز أربــور. تؤكِّــد لويــز 

أن وظيفــةَ العدالــة هــي "كشــف الحقيقــي"، "وأن تكــون بــؤرةً للحقيقــة". 

ــمُجدي التذكــرُ أن مفهــوم الحقيقــة  ــه مــن الـ ــق، أرى أن  دون الدخــول في جــدال فلســفي عمي

يأخــذ عــى الأقــل معنيــن اثنــن مختلفــن: الأول هــو المعنــى الواقعــي، حقيقــة تطابــق الكلــمات مــع 

مواضيعهــا، والــذي يســتلزم جمــع المعلومــات والإجابــة عــن أســئلة: مــن، متــى، أيــن، كــم، كيــف... 
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ــا  ــاني، م ــخ الإنس ــا في التاري ــداث، ومكانه ــاص للأح ــى الخ ــم المعن ــي ته ــة الت ــة التأويلي ــم الحقيق ث

تحملــه بالنســبة للمعاصريــن كــما بالنســبة للأجيــال اللاحقــة.

ــور  ــك أن حض ــة؛ ذل ــسَ القيم ــما نف ــا، دون أن ينحوه ــن معً ــن الحقيقت ــون ع ــث المؤرخ يبح

الحقيقــة الواقعيــة ييــز العمــل التاريخــي عــن الأســطورة، بمعنــى المــؤرخ صاحــب العمــل الخيــالي، 

ــة يشــترك فيهــا مــع أصحــاب الأرشــيف؛  لكــن في نفــس الوقــت فإنهــا لا تمنحــه ســوى نقطــة بداي

تشــكل الحقيقــة التأويليــة، تلــك التــي تكشــف عــن معنــى الأحــداث، عصــب عملــه الخــاص، وهــي 

التــي تميــز المؤرخــن الكبــار عــن أقرانهــم. 

 إن العدالــة مهيــأة لتشــييد النــوع الأول مــن الحقيقــة عــى الثــاني، إنهــا قــادرة عــى جمــع العديــد 

ــون،  ــة: الشرطــة، المحقق ــائل مهم ــك عــى وس ــد في ذل ــا، وتعتم ــا وترتيبه ــات ومراقبته ــن المعلوم م

ــأ لقــول الحقيقــة الصارمــة، وتحــت التهديــد بالعقــاب تحُاســب التحريــف. إن  الشــهود. فالــكل مهيَّ

اكتشــافاتها صادقــة، وبإمكانهــا أيضــا أن تســهل عمــل المــؤرخ.

ــا حــول حلقــة خاصــة منســية  ــا عــن تجــارب مســبقة: عندمــا خصصــت كتابً ــي أتحــدث هن إنن

للتحريــر »تراجيديــا فرنســية« اســتفدت كثــراً مــن وثائــق جُمعــت لصالــح محاكمــة مــن طــرف عضو 

فرنــسي في الغســتابو (البوليــس الــري لألمانيــا النازيــة).

 مقابــل ذلــك تبقــى العدالــة غــر متكيفــة تمامًــا مــع البحــث عــن النــوع الثــاني مــن الحقيقــة، تلــك 

ــا، بــل تعمــل عــى  ــا تاريخيًّ التــي لهــا علاقــة بمعنــى الأحــداث، فالعدالــة هاهنــا لا تســتلهم إنصافً

الشــحن أو الإفــراغ، فالحقيقــة الواقعيــة هــي في خدمــة غايــة معينــة، إنهــا أداتيــة، لا تعــرف العدالــة 

ــا بــن الاثنــن؛  ــة التاريخيــة غالبً يــن اثنــن: نعــم/لا، مذنب/بــريء، بينــما تتموقــع العدال ســوى حدَّ

فعــوض الأســود والأبيــض نجــد خــارج ردهــات المحاكــم الفــوارق المتعــددة للرمــادي. بالنســبة لكتــابي 

حــول العدالــة وفيــما يتعلــق بهــذا النــوع مــن الحقيقة، فــإن أحــكام القضاء لم تكــن أبدًا مســاعدة لي.

ــل  ــامُ بعم ــم القي ــس عليه ــم لي ــما أنه ــن، ك ــض المؤرخ ــدف إلى تعوي ــاة لا يه ــن القض  إن تكوي

المؤرخــن. إن القضــاة لا يقومــون بهــذا العمــل إلا في إطــار مهــام الرلمــان الــذي يطُلــب منــه تجميــد 

الحقيقــة التاريخيــة بواســطة قانــون، في حــن أن محاكــمات مــن النــوع الــذي ذكــرت ســابقًا، ضــد 

جرائــم مكتملــة وقعــت ســابقًا أو في أي مــكان آخــر، تأخــذ بعــن الاعتبــار مفهــومَ الحقيقــة التاريخية 

والحقيقــة التأويليــة، وليــس فقــط الحقيقــة الواقعيــة.
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 وضعيــة أخــرى تبــن لنــا الاختــلافَ بــن الحقيقــة القضائيــة والحقيقــة التاريخيــة. في نظــر القانــون 

ــا) في ســنوات الســبعينيات لم  ــة مــن طــرف الخمــر الحمــر (كمبودي ــم المرتكب ــإن الجرائ ــدولي، ف ال

ــز  ــل إلى حي ــة دخ ــن الجري ــوع م ــذا الن ــدًا أن ه ــم جي ــة. نعل ــادة الجماعي ــاف الإب ــق إلى مص ترت

الاهتــمام القضــائي خــلال محاكــمات نورنبــرغ.

ــة  ــدودة، الناتج ــات مح ــة لمجموع ــع العنيف ــم التواب ــذه الجرائ ــط ه ــن محي ــتثنينا م ــا اس إذا م

ــي الاتحــاد  ــا نتذكــر بشــكل أقــل المحــاولات الريعــة لممث ــة، فإنن عــن عوامــل سياســية واجتماعي

الســوفيتي، مدعومــن مــن طــرف دول شــيوعية أخــرى مــن أوروبــا الشرقيــة، بحيــث إنهــم عارضــوا 

اعتبــار جرائــم الخمــر الحمــر إبــادةً جماعيــة؛ لأن مــن شــأن ذلــك أن يجعــل مــن قمعهــم لمعــارضي 

ــادة.  الثــورة أو معتقــل الغــولاغ(1) أمثلــة للإب

ــادة إلى القانــون الــدولي، مــع هــذه  يشــترك رافاييــل ليمكــن، المســؤول عــن دخــول مفهــوم الإب

الفكــرة مــن أجــل أيــة أســباب أخــرى، ويحــاول أن يفرضهــا؛ فبالنســبة لــه، وبالنظــر إلى عــدد الضحايا، 

فــإن الجريــة تكــون أكــرَ فداحــة إذا مــا اشــترك الضحايــا في كل مــا هــو ثقــافي عــى أن يكــون ناتجًــا 

عــن ثقافــات مختلطــة، فــإذا مــا كان قــد قتُــل الملايــن مــن الكونغوليــن خطــأً مــا بــن 1880 و1920 

ــدة  ــكلون وح ــم لا يش ــة؛ لأنه ــادةً جماعي ــر إب ــك لا يعُت ــإن ذل ــي ف ــتعمر البلجي ــرف المس ــن ط م

ثقافيــة متجانســة، مثلــما هــو الأمــر بالنســبة لليهــود بالنســبة إليــه.

يعتقــد ليمكــن أنــه إضافــة للكائنــات البشريــة يكننــا قتــلُ الثقافــة، كــما لــو كانــت هــذه الأخــرة 

كائنًــا حيًّــا، يكــون مطابقًــا لذاتــه دائمـًـا، يجــوز ألا نؤيِّــد هــذا التصــور الأنروبولوجــي المتفــرد، ونعتــر 

إذن المجــزرة المرتكبــة في حــق ربــع الشــعب الكمبــودي كحالــة إبــادة جماعيــة.

يكــن أن نتســاءل مــا إذا كان البحثُ عــن العدالة بمعناهــا العقابي، والبحث عن الحقيقة باســتدعاء 

جميــع الفاعلــن في التاريــخ، الــذي يســتدمج أيضًــا أولئــك الذيــن يوجــدون ضمــن خانــة المتهمــن، 

ســيكونا عملــن متوافقــن. لنأخــذ مثــال التعذيب الذي مارســه الجيــش الفرنسي خلال حــرب الجزائر- 

وهــو المثــال الــذي شــغل إحــدى الصحــف قبــل أحــداث 11 ســبتمر 2001... فبعــد أن نــشر الجــرال 

أوســاريس كتابـًـا يحــي فيــه قائمــة القتــل الجماعــي وحصــص التعذيــب التــي نظمهــا، بعــض النــاس 

اقترحــوا إنــزال إجــراء جنــائي ضــد الجلاديــن القدامــى ومتابعتهــم بارتكابهــم جرائــم ضــد الإنســانية.

(1) من أشهر معتقلات النظام الستاليني في الاتحاد السوفياتي. 
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 مــن دون الحديــث عــن الأســباب الأخــرى التــي ســتكون متعارضــةً مــع هــذه الخطــوة، كيــف لا 

يكننــا أن نعتــر أن مــا ســيئوُل عــن هــذه المتابعــة، يكــن أن يشــجع أولئــك الفاعلــن القدامــى لهــذه 

الدرامــا أن يخُفــوا الحقيقــة عــوض كشــفها؟ كيــف يكــن أن نقــود بهــدوء دراســة معمقــة إذا مــا 

فكرنــا في نفــس الوقــت أن نتائجهــا ســتقود هــؤلاء إلى زنزانــة الســجن؟

مــن أجــل الاســتفادة وفهــم ماهيــة هــذه الحــرب، لا يجــب اقتيــاد مرتكبيهــا إلى العدالــة، في حــن 

أن الفهــم والبحــث عــن الحقيقــة التاريخيــة، ســيكونان أكــر نفعًــا اليــوم للمجتمــع الفرنــسي، بعــد 

أربعــة عقــود مــن الأحــداث، عــوض الإدانــة المتأخــرة لهــذا الشــخص أو ذاك.

الوظيفــة التربويــة: نتيجــة سياســية وأخــرى تاريخيــة، ســأقول أخــراً أننــا يجــب أن نخــى نتيجــة 

ــول: إن  ــل، تق ــل قلي ــا قب ــي ذكََرتهُ ــور الت ــز أرب ــك في حــوار لوي ــار ذل ــا آث ــي أجــد أيضً ــة. إنن تربوي

ا" للعدالــة تكمــن في ممارســة "تربيــة دوليــة" تســتهدف "مجــاوزة العقــاب  "الوظيفــة المميــزة جــدًّ

ــم الخــر.  ــاس، وتلقينه ــوم الن ــة عم ــى آخــر، هــو تربي ــة، بمعن ــة". إن هــدف العدال بواســطة التربي

ــراً لأســباب عــدة.  يجعلنــي هــذا الرنامــج حائ

ـــلًا -  ـــو - فع ـــرى ه ـــة أو أخ ـــن محاكم ـــتخلص م ـــدرسُ المس ـــا كان ال ـــاءل أولًا إذا م ـــن أن نتس  يك

ـــت في  ـــانية كان ـــد الإنس ـــم ض ـــل جرائ ـــن أج ـــية م ـــمات الفرنس ـــرة. أولى المحاك ـــة كب ـــة أخلاقي ذا قيم

ـــي ســـهرت  ـــة الت ـــا الســـلطات العمومي ـــت نواي ـــط الغيســـتابو، كيفـــما كان ـــي(2) ضاب حـــق كلاوس باربي

ـــا فرنســـين، في ظـــل هـــذه  ـــان، والضحاي ـــت: الجـــلادون ألم ـــإن الخلاصـــة كان عـــى هـــذه المحاكمـــة، ف

ـــس فقـــط  ـــب، ولي الـــشروط مـــن المســـتحيل عـــى عمـــوم الفرنســـين التعـــرف عـــى ذواتهـــم في المذن

ـــة الفـــرد لا يكنهـــا أن تتطـــور إذا مـــا كان هـــذا الأخـــر يـــرى  ـــه، في حـــن أن تربي ـــد التـــي عاقبت في الي

ـــن  ـــول م ـــي يتح ـــب ل ـــه في المذن ـــى ذات ـــرف ع ـــه أن يتع ـــب علي ـــر، يج ـــيد الخ ـــه دور تجس في نفس

الداخـــل، أو عـــى الأقـــل أن يصـــر أكـــرَ حيطـــة مـــن أنـــه يكـــن أن يرتكـــب جريـــة، يكـــن أن 

ـــا.  ـــة علي ـــة تربوي ـــا فضيل ـــيكون له ـــا س ـــت في ألماني ـــا أجري ـــة إذا م ـــس المحاكم ـــل أن نف نتخي

(2) ضابط ألماني تابع للنازية كان قائدًا لفرقة الشرطة في مدينة ليون خلال احتلال ألمانيا لفرنسا، حوكم في فرنسا سنة 1987 بتهمة 

الجرائم ضد الإنسانية، وتوفي في السجن سنة 1991.  
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 المحاكــمات التاليــة تخــصُّ مواطنــن فرنســين (بــول تــوفي (3) وموريــس بابــون(4) )، لكــن دروســها لم 

تكــن أقــل غموضًــا، لقــد تــمَّ تغيــر تعريــف الجريــة ضــد الإنســانية عــدة مــرات مــن أجــل تطبيقهــا 

ــم؛  ــة المته ــول مذنوبي ــا ح ــة نظره ــن وجه ــاح ع ــر بانفت ــية تعُ ــلطة السياس ــة؛ فالس ــى كل حال ع

والصحافــة لا تمتنــع التأثــر عــى هيئــة المحلفــن والقضــاة أيضًــا.

ــا انطبــاعٌ حــول صيغــة مقــررة مســبقًا باســم المصلحــة السياســية، تؤثــر في جيــل  كان لدينــا دائمً

مــن المــاضي، ومــن خلالهــا كان التطابــق مســتحيلًا، رجــال تــم اختيارهــم لتمثيــل فئــة مــن المذنبــن 

أكــر مــن تاريخهــم المميــز. كل هــذه الانتقــادات، وأخــرى، تــم صياغتهــا خــلال هــذه الوقائــع مــن 

طــرف عــدة ملاحظــن ومؤرخــن أيضًــا مثــل بيــر نــورا(5) وهــري روســو(6).

 هــل يمكننــا القــول: إن الــدروس المســتخلصة مــن طــرف العدالــة الدوليــة ذات مســتوى عــالٍ؟ 

ــن  ــل يك ــاي، ه ــة لاه ــيفيتش في محكم ــة ميلوش ــال محاكم ــذ مث ــك، لنأخ ــن ذل ــدًا م ــت متأك لس

القــول: إن الــشروط التــي سُــلم فيهــا هــذا الأخــر إلى العدالــة تجســد المثُــل العليــا للقانــون الــدولي؟

كتبــت جريــدة العــالم الفرنســية، التــي لم تظُهر ثقتهــا المتزايدة اتجــاه (المحكمة الدوليــة الدائمة من 

أجــل يوغوســلافيا) أثنــاء نقــل ميلوشــيفيتش: "أشــارت واشــنطن بوضــوح أن الأمــر بالنســبة للولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة يتعلــق بعلاقــة رابح-رابــح"، ونتيجــة لذلــك ســتمنح أمريــكا مســاعدة ماليــة تقدر 

بـــ 181.6 مليــون دولار خــلال هــذه الســنة". مــن الواضــح أن طريقــة الغايــة تــرر الوســيلة - حيــث 

المــال يشــتري العدالــة - تبــن كيــف أن الكلمــة الفصــل هــي لقانــون القــوة عــوض حكــم الإنصــاف. 

 مــن ســيكون يــا تــرى المســتفيد مــن الــدروس الأخلاقيــة المســتخلصة مــن هــذه المحاكمــة؟ هــل 

هــو الشــعب الهولنــدي، أو الفرنــسي أو الأمريــي؟ ليــس صحيحًــا: فــكل هــذه الشــعوب لا تســتخلص 

(3) موظف فرنسي كان متعاوناً مع الحكومة الفرنسية بقيادة فيشي خلال احتلال ألمانيا لفرنسا، حكم عليه غيابيًّا بالإعدام وظل 

هارباً إلى أن صدر في حقه عفوٌ رئاسيٌّ من طرف جورج بومبيدو، لكن قانون عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا عجل 

بمتابعته سنة 1994. 

(4) موظف فرنسي كان يشغل السكرتر العام لمقاطعة لاجروند خلال احتلال ألمانيا لفرنسا، اتهم بمساعدة النازية في البحث عن 

اليهود في فرنسا وقتلهم وتمت محاكمته سنة 1998.

(5) مؤرخ فرنسي مشهور ولد سنة 1931، من أهم مؤلفاته: أماكن الذاكرة (جماعي).

(6) هري روسو مؤرخ فرنسي ولد سنة 1954 بالقاهرة، متخصص في تاريخ القرن العشرين والحرب العالمية الثانية.
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ســوى قناعــة مفادهــا أنهــا دائمًــا إلى جانــب الخــر، إنــه شــعب يوغوســلافيا الــذي يحتــاج إلى هــذه 

ــة عــى أرضــه، في حــن  ــم توريطــه أو بقــي شــاهدًا ســلبيًّا عــى مجــازر مرتكب ــذي ت ــدروس، وال ال

أن المحاكمــة أجريــت خــارج البلــد المعنــي بالأمــر، ودون إشراك الشــعب - الــذي لــن يســتفيد مــن 

ــا - مجــرد لعبــة تتقاذفهــا أيــادي القــوى  ــا مــن مكافئتــه رمزيًّ أي درس، بــل فقــط ســيكون - انطلاقً

الكــرى؛ التــي لا تــرى حكــمًا للقانــون بــل للقــوة.

ــا، مثلــما هــو الأمــر في حالــة بــاربي، أن القيمــة التربويــة للمحاكمــة ســتكون أكــرَ  ســأظل مقتنعً

إذا مــا أقيمــت في موطــن الــذي نحاكمــه، تســهيلًا لنــوع مــن التطابــق بــن العمــوم والمتهــم ولمهمــة 

فحــص الــذات والتحــول الداخــي. 

 بصياغتــي لهــذه التحفظــات حــول الممارســات الســابقة، يبــدو كــما لــو أننــي أتبنــى المبــدأَ القائــل 

بــأن هــدف العدالــة هــو التربيــة، في حــن أن هــذا الهــدف نفســه يطــرح مشــكلًا: ذلــك أن هــدف 

ــة أخــرى يكــن أن نكــون مســتعدين  ــه بطريق ــة نفســها؛ لأن ــة يجــب أن يبقــى هــو العدال العدال

لارتــكاب اللاعــدل لينتــج عــن ذلــك درس مفيــد.

ـــه في مجـــال  ـــا لكن ـــب من ـــال آخـــر - قري ـــن خـــلال الحـــرب، أو في مث ـــا هـــذا بإعـــدام المتمردي يذكرن

ـــون  ـــوبة لج ـــارة المنس ـــذه العب ـــر في ه ـــق الأم ـــس"(7) (يتعل ـــب تيئي ـــهرة " لا يج ـــارة الش ـــر - العب آخ

بـــول ســـارتر، برفـــض نســـب أيـــة معرفـــة للطبقـــة العاملـــة بمعســـكرات الاتحـــاد الســـوفياتي). يحذرنـــا 

ـــة  ـــا الخـــاص: "لم توضـــع العدال ـــة خـــارج مجاله ـــة لإســـقاط العدال ـــن هـــذه المحاول ـــون م ـــان تي جرم

ـــة  ـــا نبـــذة عـــن التاريـــخ. في رأيـــي وُضعـــت العدال لـــي يقـــوم جيـــل الشـــيوخ بتعليـــم الشـــباب تربويًّ

ـــاس  ـــل قي ـــن أج ـــن، وم ـــن خطري ـــن آخري ـــن معاصري ـــاصر م ـــع المع ـــة المجتم ـــل حماي ـــن أج أولًا م

ـــة مســـؤولياتهم"(8).  درج

 بمخالفتنــا لمبــدأ الشرعيــة القضائيــة - وليــس الجريــة مــن دون قانــون- ســنمطط القانــون "الآني" 

إلى مــا هــو "قديــم"، هــو مثلــما الأمــر بالنســبة للجرائــم التــي لا تتقــادم؛ ومــن "هنــا" إلى "مــكان 

(7) كلمة استعارية للطبقة العاملة، بحيث يشُر إلى مصنع للسيارات كان يضمُّ أكر نسبة عمال في فرنسا، وهي عبارة قالها سارتر 

في سياق الجرائم التي ارتكبها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، بمعنى: لا يجب أن نقول للعمال حقيقة الشيوعية 

السوفياتية حتى لا يسقطوا في فخ اليأس.

(8) » Le devoir de vérité «, in Combats de guerre et de paix, Seuil, 2007, p. 401.



ترجمات | أمثولة المواطنة منذ العصور الكلاسيكية

12

آخــر"، فيــما يخــص العدالــة الدوليــة، فإننــا نســاهم في خلــط الحــق مــع الأخــلاق، والعــدل مــع الخر، 

في حــن أن التمييــز بــن الاثنــن هــو القاعــدة نفســها للديقراطيــات الليراليــة الحديثــة.

إن الديقراطيــة - عــى خــلاف ثيوقراطيــة الــدول الشــمولية - لا تزعــم لأن تكــون الدولــة الفاضلــة، 

حيــث إنهــا لا تحــدد الخــر الأســمى بإجبــار كل المواطنــن عــى التــوق إليــه، فــوراء عضويــة النســيج 

الاجتماعــي - مثــل مــا يســمى في فرنســا "القيــم الجمهوريــة" - فــإن كل واحــد يبقــى حــرًّا في البحــث 

ــذا  ــل ه ــذي يجع ــام ال ــي النظ ــة ه ــك أن الديقراطي ــة؛ ذل ــه الخاص ــر بطريقت ــد الخ ــن وتحدي ع

التحديــد والبحــث حــرًّا. 

 ما الذي يشرط الامتدادات الإشكالية للعدالة إلى عهدنا؟

المبــدأ الــذي مــن خلالــه توقعنــا هنــا هــذا الإجــراء نصيغــه كالتــالي: إن المجتمــع لا يحتمــل الفــراغ، 

ــد أن  ــا، بيْ ــل به ــن العم ــت ع ــتركة كف ــم المش ــن القي ــابقًا ع ــت س ــت ودافع ــي صاغ ــات الت فالهيئ

المجتمــع يحتاجهــا دائمـًـا. إلى أيامنــا هاتــه ينخــرط نســاء ورجــال السياســة في المعــارك الحزبيــة أكــر، 

مقارنــة بأســلافهم في الحقــب الســابقة مــن أجــل الســلطة، لكنهــم يبــدون أكــر قابليــة للتخــي عنهــا.

ــة  ــتعادة تعددي ــون باس ــم، ويكتف ــن القي ــل ع ــة أق ــة، وبدرج ــن الحقيق ــون ع ــن المؤرخ لا يعل

ــك فــراغٌ يعجــل  ــج عــن ذل ــخ، ينَت ــاة مــن طــرف مختلــف الفاعلــن في التاري وجهــات النظــر، المتبن

ــر مــن الآن فصاعــدًا  ــذي يعُت ــة. إن كل الآمــال تبقــى متعلقــة بالقــاضي، ال ــوم باســتدعاء العدال الي

المصــدر الوحيــد لليقــن، والهيئــة الوحيــدة المكلفــة بقــول الحــق والخــر؛ هــذا مــا يكــن أن نطلــق 

ــي". ــون داخــل الفضــاء العموم ــه " ســيادة القان علي

ــة  ــر إلى المرتب ــه يندح ــل إن ــد، ب ــدور الجدي ــذا ال ــده في ه ــس وح ــاضي لي ــول: إن الق ــق الق والح

الثانيــة بعــد الإعــلام، باعتبــار أن هــذه الأخــر يشــتغل وفقًــا لمبــدأ مغايــر يتعلــق بالأرنــب الموجــود 

ــح هــذا  ــه ثــلاث مــرات يصب ــا: إذا مــا قلت ــدًا قاعدته ــلاد العجائــب، نتذكــر جي في قصــة أليــس في ب

ــا؛ ذلــك أن الانتشــار الأقــى للمعلومــة أو الحكــم يســتبدل هاهنــا حقيقتــه وعدالتــه. هــذه  حقيقيًّ

هــي قاعــدة الأرنــب.

 لســت متأكــدًا مــاذا ســنجني مــن هــذا الغمــوض في الأدوار، أعتــر مــن جهتــي عــى أن السياســين، 

رغــم أن الدولــة تبقــى محايــدةً في العلاقــة بالأخــلاق، يجــرؤون عــى القــول بقــوة وصــوت مرتفــع 

ــن  ــاح ع ــون بانفت ــة والأخــلاق يدافع ــم أن المختصــون في التربي ــة، رغ ــباً للجماع ــه مناس ــا يعترون م
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ــط  ــة. يرتب ــن الحقيق ــرط ع ــا تواضــع مف ــون دونم ــم أن المؤرخــون يعلن ــم حــول الخــر، ورغ فكرته

القضــاة بمهنتهــم الأساســية متمثلــةً في تشــييد العدالــة؛ لأن العدالــة لا تختلــط مــع الحقيقــة التــي 

لا تتداخــل مــع الســلم العمومــي ولا مــع الخــر. كل واحــد لــه مهمتــه الخاصــة، والتــي هــي مهمــة 

صعبــة الاكتــمال.

ــة بشــكل  ــا متوالف ــة ولكنه ــع العدال ــة نســبيًّا م ــة متقارب ــة الجماعي توجــد وســيلة أخــرى للتربي

أحســن مــع الوظيفــة التــي تؤديهــا، يتعلــق الأمــر بهيئــات التحقيــق، وهيئــات الحقيقــة مثــل تلــك 

ــا. ــة، أو إلى وقــت قريــب في جنــوب أفريقي ــكا اللاتيني التــي كانــت في أمري

تــم انتقــاد هــذه الهيئــات عــى قصــور عملهــا، في حــن أن مُبدئهــا يبــدو لي يســتحق الدفــاع عنــه. 

ــر عــى متابعتهــم  ــن كُ ــا مرتكب ــات كان له ــا هــذه الهيئ ــي اهتمــت به ــم الت ــاذا؟ أولًا لأن الجرائ لم

ــا، كــما أن المســؤولية الشــخصية في هــذه الحــالات يرتبــط بحضــور تراتبيــة آتيــة مــن فــوق،  قضائيًّ

بعبــارة أخــرى كانــوا يخضعــون لقوانــن محــددة.

ــاة، منطلقــة مــن مســلمة مفادهــا أن  ــة الجن أضــف إلى ذلــك أن هــذه الهيئــات عارضــت معاقب

إجــلاء الحقيقــة ســيكون لــه قيمــة تربويــة كبــرة مقارنــة ببعــض مظاهــر العقــاب الفرديــة. وأخــراً 

أنتجــت هــذه الهيئــات عمــلًا جعــل المجتمــع كلــه قبالة مســؤولياته، عــوض منحــه الإحســاس بالعدل 

مــن خــلال تحديــد بعــض أكبــاش الفــداء. يجــب عــى المجتمــع أيضًــا، الــذي عــى الأقــل تــرك المجــال 

لحــدوث مــا حصــل، أن يتعــرف عــى نفســه في المذنــب، وليــس فقــط مــن خــلال هيئــة العدالــة.
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